
يـــــــا الجديـــــــدة.. الفلســـــــطينيون في سور
أولويات استراتيجية للمرحلة القادمة

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

يــا بمنــأى عــن الأحــداث الــتي شهــدتها البلاد منــذ انطلاق أول مظــاهرة لم يكــن الفلســطينيون في سور
تطالب بتغيير نظام الأسد، وصولاً إلى لحظة سقوطه، وما بين الحدثين التاريخيين ما شهده عقد

ية. ونيف من القتل والدمار والحصار والتهجير طال كل المناطق السور

كــانت المخيمــات الفلســطينية في قلــب هــذه الأزمــة، إذ تعرضــت لاســتهداف مبــاشر وقصــف بــالطيران
والصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية وتهجير سكانها الذين
نــالت أبنــاءهم حصــتهم في الاعتقــال والقتــل والاختفــاء القسري. جعــل هــذا الواقــع الفلســطينيين في
يــا يواجهــون تهديــدات مزدوجــة، تمثلــت بفقــدان أمنهــم الشخصي ومنــازلهم، إلى جــانب الخطــر سور
يــة المخيمــات بوصــفها أحــد أبــرز شواهــد النكبــة الفلســطينية وحــق الــداهم بــالمعنى الجمعــي علــى رمز

العودة.

يا، إذ تعد البلاد على الرغم من ذلك، استمرت الفصائل الفلسطينية بنشاطها السياسي داخل سور
مركزًا رئيسيا أو أحد المراكز المهمة لقيادة عدد من هذه الفصائل. وبفضل هذا الحضور الوازن، ظلت

يا واحدة من الساحات الرئيسية المؤثرة في المشهد الفلسطيني. سور

ومع بروز تطورات جديدة في المشهد السوري، خاصةً في مرحلة ما بعد انهيار نظام بشار الأسد، يواجه
يا مسؤولية تاريخية لوضع برنامج عمل واضح للتعامل مع هذه التحولات. الفلسطينيون في سور
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يـة يجـب أن يركـز هـذا البرنـامج علـى حفـظ الهويـة الفلسـطينية وصـيانة المخيمـات بوصـفها مواقـع رمز
يــز الحضــور الســياسي والميــداني بمــا يــواكب التغــيرات الجديــدة ويخــدم القضيــة وتاريخيــة، مــع تعز

الفلسطينية في سياقيها الوطني والإقليمي.

يخيا يا تار الحضور الفلسطيني في سور
يــا واحــدة مــن أهــم المحطــات التاريخيــة للحضــور الفلســطيني منــذ نكبــة العــام ، إذ تُعَــد سور
استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها بعد احتلال فلسطين، إلا أن
ــة في العمــل الســياسي ي ل إلى نقطــة ارتكــاز محور دورهــا لم يقتصر علــى اســتضافة اللاجئين، بــل تحــو

والعسكري الفلسطيني، خاصةً مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في منتصف الستينيات.

يا حاضنة للقيادات الفلسطينية في مختلف مراحل النضال الفلسطيني، فقد احتضنت كانت سور
دمشــق اجتماعــات القيــادة الفلســطينية، وأصــبحت محطــة رئيســية للتنســيق الســياسي والعســكري
يــر يــا حركــة فتــح في بــداياتها، وكذلــك الجبهــة الشعبيــة لتحر للفصائــل الفلســطينية. اســتضافت سور
فلســطين والجبهــة الديمقراطيــة، وفي فــترات لاحقــة حركــتيَ حمــاس والجهــاد الإسلامــي وغيرهــا مــن
ية المختلفة، الفصائل التي اتخذت من دمشق مقرا لها. وعلى الرغم من محاولات الأنظمة السور
خاصةً في عهد حافظ الأسد، الهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني، فإن القيادات الفلسطينية

استطاعت الحفاظ على مساحات للعمل المستقل في أوقات مختلفة.

ا وجزرًا تأثر بالظروف السياسية الإقليمية والمحلية. في العديد يا مد شهد الحضور الفلسطيني في سور
ية المساحات السياسية المتاحة للقيادة الفلسطينية، وارتبطت من الفترات، ضيقت السلطات السور
هـذه المساحـات ومرونتهـا بحجـم التقـارب أو البُعـد بين مواقـف القـوى الفلسـطينية وموقـف النظـام

السوري الذي لطالما ارتكزت سياسته إلى قاعدة “العصا والجزرة”.

ية وعلى الرغم من هذه البيئة وطبيعة العلاقة الملتبسة في العديد من المحطات، ظلت الساحة السور
مركزًا مؤثرًا للنضال الفلسطيني، بفضل جملة من العوامل، أبرزها:

التمـــاس المبـــاشر مـــع الحـــدود الفلســـطينية المحتلـــة: حرصـــت الفصائـــل الفلســـطينية، الوطنيـــة
يا كجزء من استراتيجيتها لتكثيف العمل المقاوم وللحفاظ على قربها والإسلامية، على البقاء في سور

الجغرافي من الأراضي المحتلة.

ـــوطن العـــربي، نظـــرًا إلى أهميتهـــا ـــة في ال ي ـــة محور ـــا دول ي ـــد سور ـــا: تُعَ ي الثقـــل الاستراتيجـــي لسور
الجيوسياسـية وموقعهـا بوصـفها إحـدى دول الطـوق المحيطـة بفلسـطين. وقـد أتـاح هـذا الثقـل دورًا
يا في الصراع العربي الإسرائيلي، ما انعكس على مكانتها بالنسبة للقضية الفلسطينية. استثنائيا لسور

يا ولوجستيا لعدة فصائل فلسطينية، إذ يا داعمًا عسكر الدعم العسكري والسياسي: ظلت سور
ية منطلقًا للتدريب، إلا أنها تعاملت بحساسية كبيرة مع العمليات العسكرية قدمت الأراضي السور



ية، خاصةً في خلال مراحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وانطلاقها من الأراضي السور

يـــا: شاهـــدٌ علـــى المخيمـــات الفلســـطينية في سور
النكبة ومركزٌ للهوية

يــا شاهــدًا حيــا علــى النكبــة الفلســطينية في العــام ، فقــد ــل المخيمــات الفلســطينية في سور تمث
ــا عــشرات الآلاف مــن اللاجئين الفلســطينيين الذيــن أجــبروا علــى مغــادرة وطنهــم. ي اســتقبلت سور
ــة في مختلــف أنحــاء البلاد، لتصــبح جــزءًا مــن المشهــد انتــشرت تلــك المخيمــات في مواقــع استراتيجي
كبر تجمع للاجئين السكاني والجغرافي السوري. ومن أبرزها: مخيم اليرموك في دمشق، الذي يُعَد أ
الفلسطينيين في الشتات، إلى جانب مخيمات أخرى مثل النيرب في حلب، وخان الشيح والسبينة في

ريف دمشق، ودرعا في الجنوب، وحمص وحماة في الوسط، والرمل في اللاذقية.

يا في نهاية العام  بنحو  ألف لاجئ ر مجموع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سور قد
ــز % مــن إجمــالي مجمــوع اللاجئين في العاصــمة فلســطيني. وتشــير المعطيــات الإحصائيــة إلى ترك
يـــة دمشـــق، والمخيمـــات القائمـــة في ضواحيهـــا. في حين تتـــو البقيـــة ونســـبتها % علـــى السور

المحافظات الأخرى.





ية تحتفل بجمعة النصر تحمل لافتة تضامنية مع غزة شابة سور

كثر من مجرد مأوى للاجئين الفلسطينيين؛ فقد تحولت على مدار العقود إلى كانت هذه المخيمات أ
رموز للهوية الوطنية الفلسطينية، ومراكز للحراك السياسي والاجتماعي والثقافي. في مخيم اليرموك،
الـذي كـان يُطلـق عليـه “عاصـمة الشتـات الفلسـطيني”، تجسـدت هـذه الهويـة بقـوة، إذ ضـم المخيـم
يـــز الـــوعي الـــوطني شبكـــة مـــن المؤســـسات التعليميـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة الـــتي هـــدفت إلى تعز
الفلسطيني، إضافةً إلى كونه مركزًا للنشاط السياسي الفلسطيني، إذ احتضن العديد من الفصائل

الفلسطينية.

علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصـــعبة الـــتي عاشهـــا ســـكان المخيمـــات مـــن فقـــر واكتظـــاظ، اســـتطاع
الفلسطينيون الحفاظ على هوية مخيماتهم كجزء من نضالهم الوطني، معبرين بذلك عن تمسكهم
بحــق العــودة ورفضهــم لأي محــاولات لطمــس قضيتهــم. كــانت هــذه المخيمــات دائمًــا رمــزًا للصــمود
والتشبث بالحقوق الوطنية، ما جعلها محورًا في أي حديث عن النكبة الفلسطينية وآثارها الممتدة،
كمــا أنهــا كــانت نقطــة الانطلاق لأول تجربــة فلســطينية لتنفيــذ “مســيرة عــودة كــبرى” عــبر الحــدود

ية إلى فلسطين المحتلة. السور

جعلت المحاولات المستمرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود النكبة الفلسطينية
للفلسطينيين حساسية كبرى تجاه الحفاظ على رمزية ومكانة المخيمات، خصوصًا في ظل منعطفات
خطــرة مــرت بهــا مخيمــات اللاجئين في دول الطــوق، شهــدت محــاولات الــدمج والتــوطين في الأردن،
يا زخمًا ومحاولات التصفية عبر الاستهداف والتضييق في لبنان، ما أعطى مخيمات اللاجئين في سور

مضاعفًا في إطار الحفاظ على هوية المخيمات وما تعكسه من تمسك فلسطيني بحق العودة.

ية على الحضور الفلسطيني تأثير الأزمة السور
يا مرحلة جديدة من التغيرات العميقة التي مع انطلاق الثورة السورية في العام ، دخلت سور
تركــت بصــماتها علــى جــوانب الحيــاة كافــة، بمــا في ذلــك الحضــور الفلســطيني. وتــأثرت المخيمــات
الفلسطينية تأثرًا كبيرًا جراء تصاعد الأزمة وما رافقها من عمليات قمع وقصف ودمار، فقد تعرضت
كـــز اجتماعيـــة للاســـتهداف والتـــدمير والنزوح القسري، مـــا أضعـــف قـــدرتها علـــى البقـــاء بوصـــفها مرا
يـة في الخارطـة السياسـية الفلسـطينية وسياسـية كمـا كـانت في السـابق، ورافقـت ذلـك تغـيرات جوهر

يا. داخل سور

يا في العام ، إذ أعلنت الحركة موقفها أحد أبرز هذه التغيرات كان خروج حركة حماس من سور
ية، ما أدى إلى قطع علاقاتها مع النظام السوري بعد سنوات من التحالف الوثيق. من الأزمة السور
يا، فقد فقدت حماس ل فارقة في طبيعة الحضور الفلسطيني في سور ل هذا الخروج نقطة تحوشك

ا لقيادتها السياسية ومقراتها. مركزًا مهم

يا لضغوط هائلة. على الجانب الآخر، تعرضت بنية الأحزاب والفصائل الفلسطينية العاملة في سور



ية والملاحقة السياسية في الحد من حرية الحركة فمن جهة تسببت القبضة الأمنية للأجهزة السور
والتعبير لهذه الفصائل، ومن جهة أخرى أدت الأزمة إلى انقسام داخلي بين بعض الفصائل حول
الموقــف مــن النظــام والمعارضــة، مــا أضعــف وحــدتها التنظيميــة والسياســية. كمــا واجهــت الفصائــل
تحـــديات تتعلـــق بتهجـــير كوادرهـــا وأعضائهـــا، الذيـــن اضطـــروا إلى الهجـــرة نتيجـــة الـــدمار والظـــروف

الإنسانية القاسية.

يا، فقد إلى جانب ذلك، عانى الحضور السياسي الفلسطيني ككل من تراجع كبير في تأثيره داخل سور
فقــدت المخيمــات الفلســطينية دورهــا التقليــدي بوصــفها مراكــز للحــراك الســياسي والنضــالي بســبب
الحصـار والـدمار الـذي طالهـا، خاصـةً مخيـم اليرمـوك، الـذي كـان يُعَـد -كمـا أشرنـا- عاصـمة الشتـات
يــا. وتزامــن ذلــك مــع موجــات واســعة مــن الهجــرة، إذ نــ عــشرات الآلاف مــن الفلســطيني في سور
كل القاعدة يا إلى دول أخرى، مثل لبنان وتركيا وأوروبا، ما أدى إلى تآ اللاجئين الفلسطينيين من سور

السكانية للمخيمات وانخفاض زخمها السياسي والاجتماعي.

فرضت هذه المرحلة العصيبة على الفلسطينيين تحدياتٍ كبيرةً تطلبت منهم التعامل مع المتغيرات
وفق قاعدة الحفاظ بالحد الأدنى على الحضور والتمسك برمزية ومكانة المخيمات الفلسطينية التي
لت فيها محاولات الإعمار، وكانت عُرضة لخطط تغيير الهوية والتعامل معها على أنها تجمعات عُط

سكانية لا مخيمات للاجئين الفلسطينيين.

أولويات الفلسطينيين في المرحلة القادمة
ــل الفلســطينية علــى اختلاف تلاوينهــا عــن مواقــف واضحــة مــن التطــورات ت القــوى والفصائ عــبر
كدت فيها تقديرها واحترامها لخيارات الشعب السوري وحقه الجديدة وسقوط نظام بشار الأسد، أ
يا مستقبلاً مشرقًا يُبنى بعزيمة أبنائها، ويحفظ وحدة أراضيها في الحرية وتقرير مصيره، متمنية لسور

ومقدراتها الوطنية.

يــا، تتطلــب التحــولات الــتي تشهــدها البلاد وضــع برنــامج أولويــات ومــع بــدء مرحلــة جديــدة في سور
ـــس لاستراتيجيـــة شاملـــة للحفـــاظ علـــى الحضـــور فلســـطيني يعكـــس التحـــديات القائمـــة، ويؤس

الفلسطيني وتعزيزه.

أبرز محاور الأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة:

يا: حفظ وصيانة الحضور الفلسطيني في سور
يـــة الجديـــدة والاتفـــاق علـــى العنـــاوين التحـــرك بسرعـــة وجديـــة لترتيـــب العلاقـــة مـــع القيـــادة السور
يا، إضافةً إلى حماية الاستراتيجية الأساسية بما يضمن استمرار الوجود الفلسطيني وتعزيزه في سور
يــا، وضمــان معــاملتهم علــى أســاس إنســاني وقــانوني يحفــظ حقــوق اللاجئين الفلســطينيين في سور



كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

ترتيب الحضور السياسي للفصائل الفلسطينية:
ا لترتيب كًا جاد يمثل الحضور السياسي للفصائل الفلسطينية أحد أهم العناوين التي تتطلب حرا
يــا اســتدامته وتوســيع فعلــه عــبر ترتيبــات تضمــن فعاليــة وجــود الفصائــل الفلســطينية داخــل سور

والاتفاق على صيغ وشكل هذا الحضور بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة.

يا يُشكل ضرورة وفي الإطار ذاته، فإن تأمين مساحة مناسبة للتحرك السياسي الفلسطيني في سور
فلســطينية، بمــا يــدعم الحاجــة الماســة لمساحــات عمــل ســياسي فعالــة، في ظــل الملاحقــات الإسرائيليــة
والدولية التي تستهدف هذا الحضور وتقلص كل مساحاته، مع تصاعد حرب الإبادة والتصفية ضد

الشعب الفلسطيني وقضيته.

حفظ هوية المخيمات الفلسطينية:
يــة تتطلــب المخيمــات خطــة عمــل فعالــة تهــدف إلى صــيانة المخيمــات الفلســطينية بوصــفها مراكــز رمز
وشواهد على النكبة الفلسطينية، ما يتطلب المسارعة في إعادة إعمار المخيمات المدمرة، خاصةً مخيم
اليرمــوك، وضمــان عــودة النــازحين إليهــا مــع الحفــاظ علــى هويتهــا كمخيمــات لاجئين، ورفــض أيــة

محاولات لتذويب هذه الهوية أو تغيير طبيعتها.

ضمان استمرار القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية:
يــة الجديــدة بمــا يتيــح للفصائــل الفلســطينية الاحتفــاظ بمقــدراتها ترتيــب العلاقــة مــع القيــادة السور

يبها، لضمان استمرار دورها في دعم القضية الفلسطينية وخيار المقاومة. العسكرية ومواقع تدر

ير الفلسطيني: إعادة صياغة دور جيش التحر
ير الفلسطيني أحد أهم الملفات التي هيمن عليها النظام السوري منذ منذ تأسيسه، كان جيش التحر
عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، الذي سيطر فعليا عليه وألحقه بعلاقة مباشرة بالجيش السوري
له في الجوهر إلى ما يشبه أحد التشكيلات النظامية لهذا الجيش، مع احتفاظه بمسمى “جيش حو

ير الفلسطيني”. التحر

ير الفلسطيني، بوصفه مؤسسةً وتشكيلاً فلسطينيا يتطلب هذا العمل وطنيا استعادة جيش التحر
ير الفلسطينية، ما يستوجب إعادة النظر في هيكلته ومراجعة المنطلقات الأساسية يتبع منظمة التحر
لتشكيله، وضمان أن تكون عقيدته العسكرية وتركيبته المستقبلية مبنية على المقاومة ودعم القضية
الفلســطينية. وبنــاءً عليــه يُصــار إلى تشكيــل قيــادة جديــدة للجيــش علــى أســس مهنيــة ووطنيــة تُعــزز

كفاءته ودوره.



الة: حل الإشكاليات العالقة وتنظيم قنوات تواصل فع
يــة بــالطبع العديــدُ مــن الإشكاليــات المرتبطــة ببعــض بطبيعــة الحــال، فقــد رافــق ســنوات الأزمــة السور
الأدوار الفلســطينية، الــتي قــد تخلــق نوعًــا مــن الارتــدادات الــتي قــد تمــس شكــل وطبيعــة الحضــور
الفلســطيني ودور قــوى الشعــب الفلســطيني الوطنيــة والإسلاميــة، مــا يتطلــب العمــل علــى حــل أي

ية الجديدة. إشكاليات قائمة بين أي من الفصائل الفلسطينية والقيادة السور

كمــا أن الواقــع الجديــد يســتدعي الاتفــاق علــى إنشــاء آليــات تواصــل وتنســيق مســتدامة مــع القيــادة
يز التعاون بما يخدم القضية الفلسطينية. ية لضمان تحقيق المصالح المشتركة، وتعز السور

ية الجديدة: الضغط في اتجاه مواقف واضحة من القيادة السور
يكمن في جوهر وصُلب مهمات العمل الوطني الفلسطيني الحرصُ على تحشيد الدعم السياسي
والمعنوي والاستثمار الأمثل لكل مساحات الفعل، التي باتت تضيق بالوجود الفلسطيني مع توسع
ـــة أمـــام القـــوى الهجمـــة الإسرائيلية-الأمريكيـــة في المنطقـــة، وبالتـــالي فـــإن أحـــد أهـــم المهمـــات الملُح
ية الجديدة مواقف واضحة ومنحازة الفلسطينية تتمثل بالعمل على ضمان أن تتبنى القيادة السور

لحقوق الشعب الفلسطيني.

كيد دعم القيادة السورية يا الجيوسياسي وتأثيرها المركزي عربيا وإقليميا، فإن تأ ولأهمية موقع سور
ــا في موقعهــا ي الجديــدة لحــق الشعــب الفلســطيني في مقاومــة الاحتلال بأشكــاله كافــة، وإبقــاء سور
التــاريخي بصــفتها داعمًــا أساســيا للقضيــة الفلســطينية، ســيُمثل إضافــة استراتيجيــة مهمــة في إطــار

حفظ وتحصين المقاومة الفلسطينية من محاولات الاقتلاع.

تتطلب هذه الأولويات من الفلسطينيين توحيد صفوفهم وبناء استراتيجية متكاملة للتعامل مع
ــا، وكذلــك الشعــب ي المشهــد الســوري الجديــد بمــا يتلاءم مــع اللحظــة التاريخيــة الــتي تمــر بهــا سور

الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتصفية.

ـــزوح وتـــدمير ـــة، مـــن تهجـــير ون ي إن التحـــديات الـــتي واجههـــا الفلســـطينيون في خلال الأزمـــة السور
للمخيمــات وتضييــق المساحــات السياســية، تفــرض عليهــم الآن وضــع برنــامج متكامــل يعــالج هــذه

كثر تأثيرًا. لها إلى فرص لبناء حضور أقوى وأ التحديات ويحو

في الــوقت ذاتــه، فــإن العمــل الفلســطيني يجــب أن يتجــاوز إطــار البقــاء والــدفاع عــن المكتســبات إلى
يــة الجديــدة تنحــاز إلى حقــوق مرحلــة المبــادرة والضغــط لتحقيــق مواقــف واضحــة مــن القيــادة السور

الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.

يا، بل إنها أيضًا فرصة لتوحيد ليست هذه المرحلة مجرد محطة لتثبيت صمود الفلسطينيين في سور
الصــف الفلســطيني في الشتــات وإعــادة بلــورة وصــياغة برنــامج عمــل وطــني مشــترك يصــون قضيــة
يــة مخيمــات الشتــات في الفعــل الفلســطيني. يتطلــب ذلــك رؤيــة اللاجئين ويُعيــد الاعتبــار إلى مركز



ــقة بين جميــع الفصائــل والقــوى الفلســطينية، لضمــان أن يبقــى استراتيجيــة جامعــة، وجهــودًا منس
يـا ركيزةً أساسـيةً مـن ركـائز النضـال الـوطني ونقطـة انطلاق لبرامـج عمـل الحضـور الفلسـطيني في سور

كبر. أوسع وأ

قــوا أهــدافهم دون يــا، كمــا في أي مكــان آخــر، أن يحق في النهايــة، فإنــه لا يمكــن للفلســطينيين في سور
تكـاتف داخلـي ورؤيـة واضحـة تعمـل علـى تحويـل التحـديات إلى فـرص، وتحـافظ علـى زخـم القضيـة
يــا جــزء مــن الفلســطينية في وجــه محــاولات الطمــس والتهميــش. إن الحضــور الفلســطيني في سور
نضال طويل ومستمر، يتطلب الإصرار والعمل المشترك، ليبقى الفلسطينيون رمزًا للصمود والنضال

من أجل الحرية والعودة.
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